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الإطار العام
فـــي ظل ســـياق سياســـي معقـــد, اتســـم بالتضييقـــات والملاحقات 
القضائيـــة التي طالـــت جميع مكونـــات الفضاء المدني والسياســـي، 
ارتأت جمعية المســـاءلة الاجتماعية أن جوهـــر عملها وخيار تواجدها 
اليـــوم صلـــب الفضـــاء العـــام يقتضـــي منهـــا أن تنخـــرط فـــي رصـــد 
وتحليـــل التحـــولات العميقة التي مســـت جوهـــر العمـــل الجمعياتي 

منـــذ 25 جويلية 2021.

إن الانخـــراط في هـــذا الجهد البحثي اليوم لم يكن مجرد خيار أكاديمي، 
بل هو اســـتجابة لضـــرورة فهم »تكلفة التكيف مـــع الوضع الراهن« 
التـــي باتـــت تدفعهـــا الأجســـام الوســـيطة فـــي ظـــل منـــاخ يصفـــه 
%83 مـــن الفاعليـــن صلبـــه بأنـــه تحول إلى فضـــاء مقاومـــة نظرا لما 
يتعـــرض لـــه هـــؤلاء يوميا من حملات تشـــويه وتخوين إلـــى جانب الى 

الملاحقـــات القضائية.

انطلاقًًا مما تقدم، تكونت لدينا قناعة راســـخة بأن الســـؤال المركزي 
اليـــوم لـــم يعـــد يقتصـــر علـــى مجـــرد اســـتمرار عمـــل الجمعيـــات من 
عدمـــه وبقائهـــا بـــل بـــات  ســـؤالًاً وجوديًًا حول »شـــكل« هـــذا البقاء, 
بـــأي ثمـــن؟ وفـــي ظـــل أي نـــوع مـــن الضغـــوط؟. فنحـــن اليـــوم إزاء 
معادلـــة يُُفرض فيها »الاســـتمرار المقيّّد«، حيـــث تواصل الجمعيات 
نشـــاطها لكن بحذر شـــديد تحت ضغط مخـــاوف المحاكمات وأخبار 

بطاقـــات الإيـــداع التـــي تحولت إلى قـــوت يومي.

وأمـــام هـــذا الواقـــع، لـــم نختـــر فـــي جمعيـــة المســـاءلة الاجتماعيـــة 
دراســـة هـــذه الظاهـــرة باعتمـــاد مقاربة تقنيـــة جافة، بل ســـعينا إلى 
كســـر الحاجز المنهجي عبر الجمع بين دقـــة الأرقام )من خلال قاعدة 
بيانـــات ضمـــت 1000 إجابـــة( والمعطـــى الإنســـاني وراء الشـــهادات 
الميدانيـــة المســـتقاة مـــن جلســـات الاســـتماع،. ســـعينا إلـــى إجراء 
مقـــابلات مـــع مـــن هـــم فـــي خـــط المواجهـــة الأول: مـــن الجمعيـــات 
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التـــي وجـــدت نفســـها فـــي صـــراع يومـــي مـــع  المحليـــة والجهويـــة 
»التضييـــق الإداري المقنـــع«، وصـــولا إلـــى الناشـــطين والناشـــطات 
الذيـــن يواجهـــون حـــملات التشـــهير والتخويـــن بتطويـــع صفحـــات 

مأجـــورة وهـــذا ما طـــال %70.8 مـــن المســـتجوبين.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، فتحنـــا هذا الفضـــاء أمام الناشـــطين الشـــباب 
والأجســـام الوســـيطة كالاتحـــاد العـــام لطلبـــة تونـــس، معبرين عن 
تضامننـــا المطلـــق مـــع كل مكـــون مقـــاوم فـــي ظـــل مـــا آلـــت إليـــه 
الأوضـــاع, اضافة الى إيماننـــا بأن حماية الفضاء المدني والسياســـي 
اليـــوم لا يمكـــن أن تكـــون بمعـــزل عـــن حماية الفضـــاءات التـــي تنتج 
الوعـــي الطلابـــي التي لطالمـــا مثل محركا هـــام في تاريـــخ الصراعات 

السياســـية في الســـياق التونســـي.

لذلـــك فنحن نؤمـــن بأن التطرق إلى مســـألة دراســـة التضيقات التي 
طالـــت الفضـــاء المدنـــي اليـــوم ينـــدرج صلب جوهـــر عملنـــا كجمعية 
وطنيـــة تعمـــل على ترســـيخ مبـــدأ المســـاءلة الاجتماعية فـــي أعمق 
معانيها لما يعكســـه مـــن ضمان لحق المواطنين في توفر أجســـام 
وســـيطة تتصدى لانحرافات الســـلطة وتنتقد سياساتها العمومية 
ممـــا يضمـــن بدوره تمتـــع المواطنيـــن بجملة حقوقهـــم الاقتصادية 

والاجتماعية.

وعليه، فإن هذا العمل يســـعى إلى بناء قراءة شـــاملة وجريئة تراوح 
بيـــن المقاربة القانونية والواقع الميداني، وبين طموح الاســـتمرارية 
وتكلفـــة التكيـــف مع الوضع الراهـــن، كما أنها دعـــوة متجددة لإعادة 
الاعتبـــار لدور الجمعيات كمكون معزز لمبدأ مســـاءلة الدولة وجميع 

أجهزتها في إطار ســـعي دائم إلى إرســـاء دولة القانون.

     أسامة الرياحي 

رئيس جمعية المساءلة الاجتماعية 
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تمهيد
إجابـــة   1000 تضـــم  بيانـــات  قاعـــدة  مـــن  الدراســـة  هـــذه  تنطلـــق 
لفاعليـــن وفـــاعلات في المجـــال الجمعياتي، مدعّّمة بقـــراءات نوعية 
مســـتخلصة مـــن جلســـات نقـــاش واســـتماع. ولا تتعامل الدراســـة 
ـــا للحـــالات الفردية، أو  مـــع هـــذه المعطيـــات بوصفهـــا ملفًًـــا قانوني�
ســـجلًًا رســـميًًا شـــاملًًا لكل الجمعيات في تونس، بل باعتبارها مادة 
تحليليـــة تســـاعد على فهـــم التحـــولات التي عرفهـــا الفضـــاء المدني 

فـــي الســـنوات الأخيـــرة، وخاصة بعـــد 25 جويليـــة 2021.

تكمـــن أهميـــة هذه الدراســـة فـــي أنها لا تكتفي بســـؤال مباشـــر من 
قبيـــل: هـــل ما زالت الجمعيـــات تعمل أم لا؟ بل تحاول طرح ســـؤال 
أعمـــق: كيـــف تعمل الجمعيات اليـــوم؟ بأي كلفة؟ وبـــأي هامش من 

الحرية والثقة والاســـتقرار؟

فالنتائـــج تشـــير إلـــى أن جـــزءًً واســـعًًا مـــن الفاعليـــن الجمعياتيين لا 
ـــا للعمل المدني،  يصـــف الوضع الحالـــي بوصفه توقفًًا كامـــلًًا أو غياب�
بـــل بوصفـــه اســـتمرارًًا مشـــروطًًا بالحـــذر. الجمعيـــات لا تـــزال تنفذ 

10



أنشـــطة، وتصـــدر مواقـــف، وتتواصل مع المســـتفيدين والشـــركاء، 
لكنهـــا تفعـــل ذلـــك داخـــل بيئة أكثـــر تعقيـــدًًا، حيث أصبـــح التخطيط 
لأي نشـــاط يتطلـــب تقديرًًا مســـبقًًا للمخاطر القانونيـــة، والإعلامية، 

والرمزية. والماليـــة، 

تبيّّن المؤشـــرات الكبرى أن %83.0 من المستجيبين يعتبرون المناخ 
ـــا، وأن %70.8 صرّّحـــوا بتعرضهـــم المباشـــر،  ـــدًًا أو عدائي� الحالـــي مقي�
مـــرة أو أكثـــر، لحـــملات تشـــهير أو تخوين. كما تشـــير النتائـــج إلى تأثر 
التمويـــل لدى %72.5 من الجمعيـــات، مقابل %67.2 يواصلون العمل 
رغـــم الضغـــوط، و%45.8 يفكـــرون بدرجـــات مختلفـــة فـــي مغـــادرة 

تونـــس أو مواصلة النشـــاط مـــن الخارج.

لا تقـــرأ الدراســـة هـــذه الأرقـــام كمعطيـــات منفصلـــة، بـــل كجزء من 
الثقـــة، والتشـــهير  فـــي  يؤثـــر  العـــام  منظومـــة مترابطـــة. فالمنـــاخ 
يضعـــف صـــورة الجمعيـــة، والرقابـــة الذاتيـــة تغيّّر اللغـــة والمواقف، 
والضغـــط المالـــي يحـــدّّ مـــن القـــدرة علـــى التخطيـــط. وفـــي النهاية، 
تظهر أشـــكال متعددة من التكيّّف: اســـتمرار حـــذر، تخفيف للظهور، 
انســـحاب جزئـــي، أو تفكيـــر في نقـــل جزء من النشـــاط إلـــى فضاءات 

خارجيـــة أقـــل ضغطًًا.
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2. الملخص التنفيذي 
والأطروحة المركزية
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تفتـــرض هـــذه الدراســـة أن المجتمـــع المدنـــي في تونـــس لا يعيش 
حالـــة اختفاء أو شـــلل شـــامل، بـــل حالة يمكـــن وصفها بالاســـتمرار 
ـــد. فالجمعيـــات مـــا زالـــت حاضـــرة في الميـــدان، لكنهـــا تعمل  المقي�
داخـــل بيئة تفـــرض عليها قدرًًا متزايـــدًًا من الحـــذر، وتدفعها في كثير 
مـــن الأحيان إلـــى مراجعة خطابها، وتعديل أنشـــطتها، وإعادة ترتيب 

علاقتها بالتمويل و الشـــركاء والمســـتفيدين.

قبـــل 25 جويليـــة 2021، كان جزء كبير من الفاعليـــن الجمعياتيين يرى 
أن منـــاخ العمـــل المدني مفتوح أو عادي، رغـــم وجود صعوبات إدارية 
وتمويليـــة معروفـــة. أما اليوم، فتشـــير المعطيات إلـــى تحول واضح 
فـــي إدراك هـــذا المنـــاخ، حيـــث أصبح يُُنظـــر إليـــه باعتباره أكثـــر تقييدًًا 
وتوجسًًـــا. ولا يقتصـــر هذا التحول على علاقـــة الجمعيات بالإدارة، بل 
يمتـــد إلـــى صـــورة المجتمـــع المدني في المجـــال العام، وإلـــى طريقة 

تعامل الشـــركاء والمســـتفيدين مع الجمعيات.

تتمثـــل الأطروحـــة المركزية للدراســـة في أن الضغـــط على المجتمع 
المدنـــي لا يظهـــر دائمًًـــا في شـــكل قـــرار منع مباشـــر أو حـــل قانوني 
صريـــح. في حالات كثيـــرة، يعمل الضغط بطريقة أقـــل وضوحًًا: عبر 
التشـــهير، والاشـــتباه، وتعطيـــل التمويـــل، وتردد الشـــركاء، والخوف 
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مـــن التأويـــل السياســـي للأنشـــطة. هـــذه العناصر مجتمعـــة تجعل 
الجمعيـــة تعيـــد التفكير في لغتهـــا، ودرجة ظهورهـــا، والملفات التي 

تشـــتغل عليهـــا، وطريقة تواصلها مـــع محيطها.

لذلـــك، لا ينبغـــي قيـــاس وضـــع المجتمع المدنـــي بعـــدد الجمعيات 
المســـجلة أو بعـــدد الأنشـــطة المنجـــزة فقـــط. المؤشـــر الأهـــم هو 
قـــدرة هـــذه الجمعيـــات علـــى العمـــل بحريـــة نســـبية، والتعبيـــر عـــن 
مواقفهـــا بوضـــوح، ومســـاءلة السياســـات العامـــة، والوصـــول إلى 

المســـتفيدين دون خـــوف أو تشـــكيك أو تعطيـــل دائـــم.
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3. الإطار المنهجي وحدود 
القراءة

تعتمـــد الدراســـة علـــى مقاربة تجمـــع بين التحليـــل الكمـــي والقراءة 
النوعيـــة. فقد تم تحليـــل 1000 إجابة صادرة عن فاعلين وفاعلات في 
المجـــال الجمعياتـــي، مع الاســـتفادة مـــن النقاشـــات و الملاحظات 
المســـتخلصة من جلســـات اســـتماع و نقاش مركـــزة. وتركز القراءة 
علـــى الاتجاهـــات العامـــة والأنمـــاط المتكـــررة داخـــل العينـــة، لا على 

إصـــدار أحكام قانونيـــة حول كل حالـــة فردية.

كيف نقرأ هذه الدراسة؟
هذه الدراســـة لا تدّّعي تقديم إحصاء رســـمي شامل لكل 
الجمعيـــات فـــي تونـــس، ولا تعـــوض التوثيـــق القانونـــي 
التكـــرار  قـــراءة  فـــي  تكمـــن  قوتهـــا  الفرديـــة.  للحـــالات 
والتقاطـــع بيـــن المؤشـــرات: المنـــاخ العـــام، التشـــهير، 
الرقابـــة الذاتية، التمويل، العلاقات، والاســـتمرار. لذلك 
تُقُـــرأ النتائـــج بوصفها مؤشـــرات خطر واتجاهـــات داخل 

العينـــة، لا بأحـــكام قانونيـــة نهائية.
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إضافة منهجية: توسيع مفهوم 
الأجسام الوسيطة

تســـمح الشـــهادات الأخيـــرة بتوســـيع القـــراءة النوعيـــة 
خـــارج المعنـــى الضيـــق للجمعيـــات، لتشـــمل أجســـامًًا 
والنقابـــي  الطلابـــي  الفضـــاء  مثـــل  أخـــرى  وســـيطة 
الجامعي. ويســـتند هذا التوســـيع إلـــى أن التحولات التي 
عرفهـــا المجـــال المدنـــي بعـــد 25 جويليـــة 2021 لـــم تمس 
الجمعيـــات وحدهـــا، بـــل شـــملت كل الهيـــاكل القـــادرة 
علـــى الوســـاطة والتمثيـــل والضغـــط والمســـاءلة، بمـــا 
النقابـــات، الشـــبكات  فـــي ذلـــك المنظمـــات الطلابيـــة، 
المدنيـــة، والمبـــادرات الشـــبابية. لذلـــك، لا يُقُـــرأ حضـــور 
الاتحـــاد العـــام لطلبة تونس فـــي هذه الدراســـة بوصفه 
خروجًًـــا عـــن موضوعها، بـــل باعتبـــاره مدخـــلًًا لفهم كيف 
يتوســـع منـــاخ التضييـــق ليطـــال الفضـــاء المدنـــي فـــي 

معنـــاه الأوســـع.
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مـــن المهـــم التأكيـــد أن هـــذه الدراســـة تقيـــس، بالأســـاس، إدراك 
قـــادرة علـــى  بذلـــك  ـــروا عنهـــا. وهـــي  الفاعليـــن وتجاربهـــم كمـــا عب�
كشـــف مؤشـــرات يصعب التقاطهـــا عبـــر الوثائق الرســـمية وحدها، 
مثـــل الخوف من النشـــر، تـــردد الشـــركاء، الرقابة الذاتية، أو الشـــعور 
بانكمـــاش هامـــش الحركـــة. لكنهـــا لا تعـــوض ملفـــات القضـــاء، أو 
قـــرارات الإدارة، أو المـــراسلات البنكيـــة، أو وثائـــق التتبـــع القانونـــي 

للحـــالات الفرديـــة.

إضافة نوعية من الجلسة المركزة 
الجديدة: قواعد الفضاء الآمن 

والسرية
المركـــزة وفـــق قواعـــد أخلاقيـــة  تـــم تنظيـــم الجلســـات 
واضحـــة تقوم على الســـرية، واحتـــرام حرية المشـــاركين 
فـــي الـــكلام أو الامتنـــاع عـــن الإجابـــة، وعدم ذكر أســـماء 
الأشـــخاص أو الجمعيـــات فـــي التحليـــل النهائـــي. وقـــد 
تـــم تذكير المشـــاركين بأن الجلســـة لا تهدف إلـــى تقييم 
المنـــاخ  أثـــر  إلـــى فهـــم  بـــل  أو الأشـــخاص،  الجمعيـــات 
العـــام علـــى العمـــل اليومي للجمعيـــات وعلـــى الفاعلين 
داخلهـــا. كمـــا أُُتيـــح للمشـــاركين طلب إيقاف التســـجيل 
أو تجنـــب ذكـــر أي معلومـــة يعتبرونهـــا حساســـة. ويعزز 
هـــذا الإطـــار الأخلاقـــي قيمـــة المعطيـــات النوعيـــة، لأنـــه 
يســـمح بالتعبيـــر عـــن تجـــارب الخـــوف، الحـــذر، الضغط، 

والمســـؤولية الشـــخصية داخـــل فضـــاء آمـــن نســـبيًًا.
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أيضًًـــا بعيـــن الاعتبـــار مـــا يمكـــن تســـميته بانحيـــاز  تأخـــذ الدراســـة 
الجمعيـــات التـــي مـــا زالـــت قـــادرة علـــى الإجابـــة. فالجمعيـــات التـــي 
ـــا، أو أغلقت مقراتهـــا، أو فقدت مواردها الأساســـية، قد  توقفـــت كلي�
تكـــون أقـــل حضورًًا في العينـــة. وهذا يعني أن النتائـــج لا تدّّعي تقديم 
صـــورة نهائيـــة وشـــاملة لـــكل الواقـــع، بـــل تكشـــف اتجاهـــات قوية 
داخل جزء واســـع من الفضاء الجمعياتي النشـــط أو شـــبه النشـــط.

الجمعيات الصامتة أو المنسحبة
ا  مـــن المهـــم الانتباه إلـــى أن جـــزءًًا مـــن الجمعيات الأكثـــر تضررًً
قـــد لا يظهر بقـــوة داخل العينة، خاصـــة الجمعيات التي توقفت 
ـــا، أو فقدت مقراتها، أو لم تعد قـــادرة على التواصل العلني.  كلي�
لذلـــك قـــد تكـــون بعـــض المؤشـــرات أقـــل مـــن حجـــم الضـــرر 
الفعلـــي، لا أكثـــر منـــه. وهـــذه الملاحظـــة لا تضعـــف النتائج، بل 
تســـاعد على قراءتهـــا بحذر أكبر، باعتبارها مؤشـــرات داخل عينة 
نشـــطية أو شـــبه نشطية وليســـت صورة نهائية لكل الحالات.

كمـــا أن بعـــض الأســـئلة كانـــت متعـــددة الاختيـــارات، خاصـــة تلـــك 
المتعلقـــة بأشـــكال التشـــهير، ومصـــادر الضغـــط، واســـتراتيجيات 
ـــف. لذلـــك قـــد تتجـــاوز بعـــض النســـب %100 عند جمعهـــا، ولا  التكي�
يجـــب قراءتهـــا كتصويـــت أحـــادي، بـــل كتراكـــم لتجـــارب متزامنـــة قد 

تعيشـــها الجمعيـــة الواحـــدة فـــي الوقـــت نفســـه.

هـــذا الوضوح المنهجي لا يضعف الدراســـة، بـــل يمنحها صلابة أكبر. 
فهـــي لا تقـــدم نفســـها كحقيقة نهائيـــة أو كملف اتهام، بـــل كقراءة 
منظمـــة لمؤشـــرات متقاطعـــة تســـاعد علـــى فهـــم ما يجـــري داخل 
الفضـــاء المدنـــي، وتفتـــح الباب أمام دراســـات أعمق وتـــدخلات دعم 

دقة. أكثر 
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ما لا تقوله الدراسة
لا تقول هذه الدراســـة إن كل الجمعيات تعرضت لنفس 
الدرجـــة من الضغـــط. ولا تقول إن كل علاقـــة مع الإدارة 
علاقـــة عدائيـــة. ولا تقـــدم أحكامًًـــا قانونيـــة حـــول ملفات 
فرديـــة. مـــا تقولـــه الدراســـة هو أن هنـــاك نمطًًا واســـعًًا 
ومتكـــررًًا مـــن الإدراك والتجربـــة، يكشـــف ارتفـــاع كلفـــة 
العمـــل الجمعياتـــي وتراجـــع الشـــعور بالأمـــان والثقـــة 

داخـــل جـــزء مهم مـــن الفضـــاء المدني.

إضافة نوعية من الجلسات المركزة: 
الاستمرارية التاريخية من عهد بن 

علي إلى اليوم
يربـــط عـــدد مـــن المشـــاركين فـــي جلســـات الاســـتماع، 
ممارســـات  بيـــن  الطويلـــة،  المدنيـــة  الخبـــرة  ذوي  مـــن 
المنـــاخ الحالـــي وآليـــات كانـــت ســـائدة فـــي عهد مـــا قبل 
الحصـــول  كان  كيـــف  يصـــف  الشـــهادات  فأحـــد   .2011
علـــى ترخيـــص تأســـيس جمعية يســـتوجب بحثًـًــا أمنيًًا لا 
يتعلق بالشـــخص نفســـه فقـــط، بـــل بالانتمـــاء العائلي 
والسياســـي، بمـــا كان يحـــدد عمليًًا من يحق له ممارســـة 
العمل الجمعياتي. وتشـــير شـــهادات أخرى إلى صعوبة 
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4. خصائص العينة: من يتحدث 
في هذه الدراسة؟

الوصـــول إلـــى المعلومـــة العلمية والإداريـــة قبل إحداث 
هيئـــة النفـــاذ إلـــى المعلومة، وإلـــى ربط أي عمـــل تنموي 
فـــي الجهـــات الداخلية، في إطـــار المخططـــات القديمة، 
باحتمـــال اعتبـــاره معارضة للنظام. هـــذا الربط التاريخي 
بـــل  لا يقصـــد منـــه القـــول إن المرحلتيـــن متطابقتـــان، 
التأكيـــد علـــى أن بعـــض أدوات التضييق الحالية ليســـت 
مســـتحدثة بالكامل، بل تعيد إنتاج آليات أقدم بأشـــكال 

متجددة.
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لا تمثـــل خصائـــص العينـــة مجـــرد معطيـــات وصفيـــة، بـــل تســـاعد 
علـــى فهـــم موقع الأصـــوات التي تتحـــدث مـــن داخل هذه الدراســـة. 
حقـــوق  تشـــمل  متنوعـــة،  مجـــالات  إلـــى  ينتمـــون  فالمســـتجيبون 
الإنســـان والحريات، التنمية المحلية، الشـــباب والمواطنة، الحوكمة 
ومكافحـــة الفســـاد، العمل الخيـــري والاجتماعـــي، الهجـــرة واللجوء، 

قضايـــا النســـاء والمســـاواة، البيئـــة، والثقافة.

هـــذا التنـــوع مهـــم، لأنـــه يمنـــع اختـــزال الدراســـة فـــي زاويـــة حقوقية 
ضيقـــة أو فـــي تجربة عدد محدود مـــن الجمعيات المركزيـــة. فالعينة 
تضـــم مجـــالات رقابيـــة وخدماتيـــة وتنمويـــة فـــي الوقـــت نفســـه، مـــا 
يســـمح بقـــراءة الضغـــط علـــى المجتمـــع المدنـــي باعتبـــاره ظاهـــرة 
تمـــس مســـتويات مختلفـــة مـــن النســـيج الجمعياتـــي، وإن كانـــت 

تختلـــف فـــي شـــدتها وشـــكلها من مجـــال إلـــى آخر.

الاســـتنتاج الأساســـي هنـــا أن نتائج الدراســـة لا تأتي مـــن كتلة واحدة 
متجانســـة، بـــل مـــن فضـــاء جمعياتـــي متنـــوع. وهـــذا التنـــوع يعطي 
المؤشـــرات قيمة تفســـيرية أكبر، لأنه يكشـــف أن التحولات لا تخص 
مجـــالًًا واحـــدًًا فقـــط، بـــل تمتـــد إلـــى مجـــالات متعـــددة مـــن العمـــل 

المدني.
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تظهـــر النتائج أن الجمعيـــات المحلية والجهوية حاضـــرة بقوة داخل 
العينـــة. وهـــذه نقطـــة أساســـية، لأن الضغـــط الـــذي تعيشـــه هـــذه 
الجمعيـــات لا يكـــون دائمًًـــا سياســـيًًا مباشـــرًًا أو إعلاميًًا واســـعًًا، بل 
ـــا وميدانيًًا: صعوبـــة في الحصول علـــى تراخيص، تردد  قـــد يكون يومي�
من الشـــركاء المحليين، خوف من المســـتفيدين، أو ضغط اجتماعي 

في محيـــط ضيق يســـهل فيه التشـــهير والعزل.

كمـــا تشـــير الخبـــرة المدنية للمســـتجيبين إلـــى أن جـــزءًًا مهمًًا منهم 
يمتلـــك ذاكـــرة مقارنـــة بيـــن مـــا قبـــل 25 جويليـــة ومـــا بعدهـــا. وهـــذا 
يعطـــي قيمـــة خاصـــة للإجابـــات، لأنها لا تصـــف لحظـــة معزولة، بل 
تقـــارن بيـــن مرحلتين مختلفتيـــن من حيث المناخ العـــام، العلاقة مع 

الســـلطة، صـــورة الجمعيات، وشـــروط العمـــل الميداني.

الخلاصة أن العينة لا تتحدث باســـم كل المجتمع المدني التونســـي، 
لكنهـــا تقدم مؤشـــرات ذات دلالة قوية حول ما يعيشـــه جزء واســـع 
ومتنـــوع من الفاعليـــن الجمعياتيين. ومـــن هنا تأتي أهميـــة التعامل 
مـــع النتائـــج باعتبارهـــا علامـــات إنـــذار وتحليـــل، لا باعتبارهـــا إحصـــاءًً 

رســـميًًا نهائيًًا.
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5. سلسلة الأثر: كيف يتحول 
الضغط إلى كلفة مؤسسية؟
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ـــن الدراســـة أن الضغـــط علـــى الجمعيـــات لا يظهـــر فـــي نقطـــة  تبي�
واحـــدة، ولا يعمـــل دائمًًـــا بطريقـــة مباشـــرة. فـــي كثير مـــن الحالات، 
يتراكـــم الضغـــط عبـــر سلســـلة مـــن الآثـــار المتداخلـــة تبـــدأ بالمنـــاخ 

العـــام وتنتهـــي بتراجـــع القـــدرة المؤسســـية للجمعيـــة.

ا بالحذر. ثم يأتي التشـــهير أو  فـــي البدايـــة، يخلق المناخ العام شـــعورًً
التخويـــن ليضعف ثقة الجمهور والشـــركاء فـــي الجمعية. بعد ذلك، 
تنتقـــل آثـــار الضغط إلـــى داخل المنظمة نفســـها، حيث تبـــدأ الرقابة 
الذاتيـــة في الظهور: مراجعـــة مفرطة للبيانات، تخفيـــف للغة، تجنب 
ذكـــر أســـماء المؤسســـات، أو الامتنـــاع عـــن الخـــوض فـــي ملفـــات 
حساســـة. ومـــع الوقـــت، ينعكـــس ذلـــك علـــى التمويـــل والعلاقات 
والأنشـــطة، فتتراجـــع القدرة علـــى التخطيـــط، ويزداد إنهـــاك الفرق، 

وتصبـــح الجمعيـــة أقل جـــرأة فـــي أداء دورها.

هـــذا المســـار لا يعنـــي أن كل الجمعيـــات تمـــر بالتجربـــة نفســـها أو 
بالدرجـــة نفســـها. لكنه يوضح أن المشـــكلة لا تكمن فقط في وجود 
ـــا يكون الأثر الأعمق  قـــرار إداري أو قضائي ضـــد جمعية بعينها. أحيان�
فـــي البيئـــة المحيطـــة التي تجعـــل الجمعية تغير نفســـها بنفســـها 

حفاظًًـــا على السلامة والاســـتمرار.

ـــد. فبعض الجمعيـــات تواصل  مـــن هنـــا تأتي فكرة الاســـتمرار المقي�
العمـــل فعـــلًًا، لكنها تفعل ذلك بطاقة أقـــل، وظهور أخف، وخطاب 
أكثـــر عمومية، وقدرة أضعف على المســـاءلة. لذلـــك، لا يكفي القول 
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إن الجمعية ما زالت موجودة. الســـؤال الأهم هو: هل ما زالت قادرة 
علـــى أداء وظيفتهـــا المدنية؟ هل مـــا زالت قادرة على طـــرح القضايا 

الحساســـة؟ وهل لا تزال تحظى بثقة المســـتفيدين والشركاء؟

بهـــذا المعنى، يتحول الضغط من مســـألة سياســـية أو إعلامية إلى 
كلفـــة مؤسســـية يوميـــة: كلفة فـــي الوقت، فـــي التمويل، فـــي الثقة، 

فـــي الصحـــة التنظيمية للفرق، وفي جودة النشـــاط نفســـه.
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6. التحول في مناخ العمل 
الجمعياتــــــــــي قبـــــل      

وبعـــــد 25 جويلية

34



يمثـــل تقييـــم المنـــاخ العـــام أحـــد أهـــم مداخـــل هـــذه الدراســـة، لأنـــه 
يســـمح بفهـــم التحـــول في شـــروط العمـــل كمـــا يدركهـــا الفاعلون 
الجمعياتيون أنفســـهم. لا يتعلق الأمر هنا بانطباع عابر، بل بمقارنة 
بيـــن مرحلتيـــن: مرحلـــة كان فيهـــا جـــزء كبيـــر مـــن الجمعيـــات يرى أن 
الفضـــاء المدنـــي مفتـــوح أو مقبـــول، ومرحلـــة أصبح فيها الشـــعور 

ا. بالتقييـــد والحـــذر أكثـــر حضورًً

إضافة نوعية من الجلسة المركزة الجديدة: المناخ 

الحالي كما وصفه المشاركون

فـــي إحـــدى الجلســـات المركـــزة، طُُلـــب مـــن المشـــاركين 
وصـــف المنـــاخ الحالـــي للعمـــل الجمعياتـــي فـــي كلمـــة 
واحـــدة. جـــاءت الإجابات مكثفـــة ودالة: “متدهـــور”، “غير 

آـــمن”، “مرـــهق”، “صـــعب”، و“راـــكد”. لا تمـــثل ـــهذه
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تظهـــر المعطيـــات تراجعًًـــا واضحًًـــا فـــي توصيـــف المنـــاخ بوصفـــه 
ـــا، مقابـــل ارتفاع كبير فـــي توصيفه بوصفـــه مقيّّدًًا أو  مفتوحًًـــا أو عادي�
ـــا. هـــذا التحـــول لا يعني بالضـــرورة أن كل الجمعيـــات تعرضت  عدائي�
إلى منع مباشـــر، لكنه يعني أن شـــروط المبـــادرة تغيّّرت. فالجمعية، 

الكلمـــات مجـــرد انطباعـــات نفســـية، بـــل تختصـــر تجربة 
يوميـــة يعيشـــها الفاعلـــون داخـــل الجمعيـــات: الخـــوف 
مـــن الخطأ، ثقـــل المســـؤولية، تراجع التمويـــل، صعوبة 
النقـــد، وتردد المواطنين والشـــركاء فـــي الارتباط العلني 
بالعمـــل الجمعياتي. وتســـاعد هـــذه اللغـــة النوعية على 
فهـــم معنـــى رقـــم %83 الـــذي يصف المنـــاخ الحالـــي بأنه 
مقيّّـــد أو عدائـــي، إذ يصبـــح التقييـــد هنـــا شـــعورًًا عمليًًـــا 

مســـتمرًًا لا مجـــرد موقـــف سياســـي عام.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
»عندمـــا نُسُـــأل عـــن المناخ الحالـــي، لا نجد كلمـــة واحدة 
كافيـــة. هو متدهور، غير آمن، ومرهق. المشـــكلة ليســـت 
في نشـــاط بعينـــه فقط، بل في الشـــعور الدائـــم بأن أي 

خطـــأ صغير قـــد يتحول إلى عـــبء كبير علـــى الجمعية.«

الدلالة التحليلية: تعطي هذه الشـــهادة معنى يوميًًا لمؤشـــر 
المنـــاخ المقيّّد أو العدائي؛ فالتقييد يظهر كإحســـاس عملي 

بالهشاشـــة لا كحكم سياسي مجرد.
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قبـــل تنفيـــذ أي نشـــاط أو نشـــر أي موقـــف، أصبحـــت تطـــرح أســـئلة 
جديـــدة: هل يمكن أن يُُفهم هذا النشـــاط سياســـيًًا؟ هل قد يعرّّضنا 
التمويـــل أو الشـــراكة إلـــى التشـــكيك؟ هـــل ســـيؤدي هذا البيـــان إلى 

حملـــة تشـــهير؟ وهـــل لـــدى الفريق القـــدرة على تحمـــل الكلفة؟

هنـــا تكمن أهميـــة المناخ العام. فهو لا يمنع دائمًًا بشـــكل مباشـــر، 
لكنـــه يدفـــع إلى تعديل الســـلوك مســـبقًًا. وقـــد يكون هـــذا الأثر أكثر 
عمقًًـــا مـــن المنع الصريح، لأنـــه يجعل الحذر جزءًًا مـــن القرار الداخلي 
للجمعيـــة. ومـــع الوقـــت، قد يتحـــول هذا الحـــذر من رد فعـــل ظرفي 

إلـــى قاعدة عمـــل دائمة.
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تشـــير إجابـــات المســـتجيبين أيضًًـــا إلـــى أن صـــورة الجمعيـــات فـــي 
المجال العام تأثرت بشـــكل واضح. فحين تتكرر خطابات التشـــكيك 
فـــي التمويـــل، والولاء، والشـــرعية، تجـــد الجمعية نفســـها مضطرة 
إلـــى الدفـــاع عـــن وجودهـــا قبـــل الدفاع عـــن قضيتهـــا. وهـــذا التحول 
يســـتهلك الوقـــت والطاقة، ويضعف قـــدرة الجمعيات علـــى التركيز 
علـــى أدوارهـــا الأصلية في التوعيـــة، والمناصرة، والمســـاءلة، وخدمة 

المســـتفيدة. الفئات 

الاســـتنتاج أن المناخ العام لا يمثل خلفية سياســـية فقط، بل عاملًًا 
مباشـــرًًا يعيـــد تشـــكيل العمـــل الجمعياتـــي مـــن الداخل: مـــن اختيار 
الموضـــوع، إلـــى صياغـــة الخطاب، إلى مســـتوى الظهور، وصـــولًًا إلى 

العلاقة مع الشـــركاء والمســـتفيدين.

إضافة نوعية من الجلسات المركزة: الجامعة
 والطلبة كجزء من ميزان القوى المدني

تكشـــف الشـــهادات أن الجامعـــة، ولا ســـيما مـــن خلال 
الاتحـــاد العـــام لطلبـــة تونـــس، كانـــت جـــزءًًا مـــن ميـــزان 
القـــوى المدني قبـــل 25 جويليـــة 2021. فقد مثّـّــل الفضاء 
الطلابـــي مجـــالًاً للنقـــاش العـــام، والدفاع عـــن الحريات، 
ومســـاءلة السياســـات العموميـــة، خاصـــة فـــي قضايـــا 
الســـكن الجامعـــي، النقـــل، المنـــح، الخدمـــات، الحريـــات 
الأكاديمية، والحق في التنظيم. غير أن التحولات اللاحقة 
أثـــرت فـــي هـــذا الدور عبـــر تضييق النفـــاذ إلـــى المعلومة، 
تراجـــع فضـــاءات النقـــاش، وارتفـــاع الكلفة السياســـية 
والنفســـية للاحتجـــاج والتعبيـــر. وبهـــذا المعنـــى، يصبح 
علـــى  اقتصـــر  إذا  غيـــر مكتمـــل  المدنـــي  المنـــاخ  قيـــاس 
الجمعيات وحدها دون قراءة وضع الأجســـام الوســـيطة 

التـــي تنتـــج الوعـــي والاحتجاج والمســـاءلة.
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7. التشهير والتخوين وإضعاف 
الشرعية العامة
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تكشـــف نتائـــج محـــور التشـــهير أن الظاهرة ليســـت هامشـــية داخل 
العينـــة، ولا تبـــدو كحـــوادث معزولة تصيـــب بعـــض الجمعيات دون 
غيرهـــا. نســـبة التعرض المباشـــر، خاصة عندما تكـــون متكررة، تدفع 
إلـــى قـــراءة التشـــهير باعتبـــاره جـــزءًًا مـــن البيئة التـــي تتحـــرك داخلها 

الجمعيـــات، لا مجـــرد ضوضاء رقميـــة عابرة.

لا يقتصـــر أثر التشـــهير على صورة الجمعية في الفضـــاء العام. الأثر 
الأعمـــق أنـــه يدفـــع الجمعيـــة إلـــى تغيير موقعهـــا: من فاعـــل يطرح 
قضايـــا اجتماعيـــة أو حقوقيـــة أو تنموية، إلى موضـــوع اتهام مطالب 
بتبرير نفســـه. وعندما تصبح الجمعية مضطرة باســـتمرار إلى شرح 
أنهـــا لا تخـــدم أجنـــدة خارجيـــة، أو أن تمويلها قانوني، أو أن نشـــاطها 
لا يهـــدد الســـيادة، فإن جـــزءًًا من طاقتهـــا يتحول من إنتـــاج الأثر إلى 

الدفاع عـــن الذات.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
»نحن لا نريد التشـــهير بأشـــخاص، بـــل نقد طريقة عمل 
ــا يتحول النقد  مؤسســـة أو سياســـة عمومية. لكن أحيانـ�
المهنـــي إلـــى مشـــكلة شـــخصية مـــع المســـؤول، وكأن 

الجمعية اســـتهدفته هـــو لا المنصـــب أو الإجراء.«

الدلالة التحليلية: تعطي هذه الشـــهادة معنى يوميًًا لمؤشـــر 
المنـــاخ المقيّّد أو العدائي؛ فالتقييد يظهر كإحســـاس عملي 

بالهشاشـــة لا كحكم سياسي مجرد.

40



41



42



43



44



تظهـــر الاتهامات الأكثر تداولًًا أن التشـــهير لا يســـتهدف غالبًًا تقييم 
بـــل يمـــس  أداء الجمعيـــات أو مســـاءلتها حـــول جـــودة برامجهـــا، 
شـــرعيتها العامة. فاتهامات التمويل الأجنبي وخدمة الخارج وضرب 
الســـيادة تعمل في مســـتوى رمزي عميق، لأنها لا تناقش النشـــاط 

بقـــدر ما تشـــكك فـــي النيـــة والانتماء والحق فـــي العمل.

يلعـــب الفضـــاء الرقمي دورًًا حاســـمًًا فـــي هذا المســـار. فالصفحات 
توسّّـــعه  بـــل  الاتهـــام،  بنقـــل  تكتفـــي  لا  والتعليقـــات  والحســـابات 
وتجعلـــه جـــزءًًا مـــن المحيـــط الاجتماعي للجمعيـــة. وهذا قد يفســـر 
تـــردد بعـــض المســـتفيدين أو الشـــركاء فـــي الظهـــور العلنـــي، لأن 

الارتبـــاط بالجمعيـــة قـــد يصبـــح فـــي حـــد ذاتـــه مصـــدر قلق.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
بانتهـــاء  الضغـــط  ينتهـــي  لا  التحـــركات،  بعـــض  »بعـــد 
الوقفـــة أو المســـيرة. يفتـــح بعـــض الطلبـــة هواتفهـــم 
فيجـــدون صورهـــم وتعليقاتهـــم منشـــورة فـــي صفحات 
أو  التخويـــن  أو  بالســـبّّ  مرفقـــة  معاديـــة،  تعليقـــات  أو 

عائلاتهـــم.« أمـــام  إحراجهـــم  بمحاولـــة 

الدلالة التحليلية: تعطي هذه الشـــهادة معنى يوميًًا لمؤشـــر 
المنـــاخ المقيّّد أو العدائي؛ فالتقييد يظهر كإحســـاس عملي 

بالهشاشـــة لا كحكم سياسي مجرد.

الاســـتنتاج أن التشـــهير لا يجـــب أن يُُقـــرأ فقـــط كخطـــاب عدائي، بل 
كآلية لإضعـــاف الثقة. فكلما ضعفت الثقـــة، أصبحت الجمعية أقل 
قـــدرة علـــى تعبئـــة المســـتفيدين، وأقل قـــدرة علـــى إقناع الشـــركاء، 

وأكثر انشـــغالًًا بحمايـــة صورتها.

45



صوت من الجلسات النوعية
»الشـــركاء لم يقطعـــوا العلاقـــة معنا، لكنهـــم أصبحوا 

أكثر حـــذرًًا فـــي الظهور العلنـــي معنا.«
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8. الرقابة الذاتية وتغير الخطاب 
الجمعياتي
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تُُعـــد الرقابـــة الذاتيـــة مـــن أكثر مؤشـــرات الدراســـة حساســـية، لأنها 
لا تظهـــر دائمًًـــا في وثيقة رســـمية أو قـــرار إداري. فهـــي تحدث داخل 
الجمعيـــة: فـــي الاجتماع، فـــي صياغة البيـــان، في اختيـــار العنوان، في 
قـــرار نشـــر صـــورة أو عـــدم نشـــرها، وفـــي تقييـــم مـــا إذا كان الملـــف 

المخاطرة. يســـتحق 

عندمـــا تتقـــارب مؤشـــرات الرقابـــة الذاتيـــة حـــول كتلـــة واســـعة من 
ـــا عابـــرًًا، بل قد  العينـــة، فهـــذا يعنـــي أن الحـــذر لـــم يعد ســـلوكًًا فردي�
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يتحـــول إلـــى ممارســـة تنظيميـــة متكـــررة. الجمعيـــة لا تتوقـــف عـــن 
العمـــل، لكنهـــا تتعلـــم كيـــف تقـــول أقـــل، وكيـــف تعمم أكثـــر، وكيف 
تتجنـــب تســـمية الجهـــات أو الملفـــات الحساســـة. وهـــذا التحول لا 

ـــر وظيفـــة الجمعية نفســـها. ـــر اللغـــة فقـــط، بـــل يغي� يغي�
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يقـــود  لا  الضغـــط  أن  والمواقـــف  البيانـــات  صياغـــة  تغيـــر  يظهـــر 
بالضـــرورة إلـــى الصمـــت الكامـــل، بل إلـــى لغة أكثـــر حـــذرًًا وعمومية. 
وهـــذا قد يكـــون مفهومًًا مـــن زاوية حمايـــة الفريق والجمعيـــة، لكنه 
يحمـــل كلفـــة واضحـــة: تراجـــع القـــدرة علـــى تســـمية المشـــكلات، 
ضعف وضـــوح المواقف، وانخفاض قدرة الخطـــاب الجمعياتي على 

المســـاهمة فـــي النقـــاش العام.

غيـــر  بالمخاطـــرة  مطالبـــة  الجمعيـــات  أن  القـــراءة  هـــذه  تعنـــي  لا 
المحســـوبة. لكنهـــا تعنـــي أن معالجة الرقابة الذاتيـــة يجب أن تصبح 
جـــزءًًا مـــن الدعـــم التنظيمـــي للجمعيـــات. فالمطلـــوب ليـــس دفـــع 
الجمعيـــات إلـــى الصـــدام، بـــل مســـاعدتها علـــى تطويـــر لغـــة دقيقة 

وقائمـــة علـــى الوقائـــع، تســـمح بالتعبيـــر دون تضخيـــم المخاطـــر.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
بوصلـــة  لديـــك  حـــذرًًا لأن  تكـــون  أن  بيـــن  فـــرق  »هنـــاك 
ومســـؤولية، وبيـــن أن تصمت لأنـــك خائف. الخـــوف يبدأ 
عندمـــا تتراجـــع عـــن الدفـــاع عـــن ملـــف تؤمـــن بـــه، أو عن 
تنظيـــم تحرك، فقط لأن كلفـــة الكلام أصبحت مرتفعة.«

53



الاســـتنتاج أن الرقابـــة الذاتيـــة تمثل انتقـــال الضغط مـــن الخارج إلى 
الداخـــل. والخطـــر لا يتمثـــل فقـــط في منـــع الجمعية من الـــكلام، بل 

فـــي أن تتعلـــم الجمعيـــة تدريجيًًا كيـــف تقلل من كلامها بنفســـها.

الدلالة التحليلية: تعطي هذه الشـــهادة معنى يوميًًا لمؤشـــر 
المنـــاخ المقيّّد أو العدائي؛ فالتقييد يظهر كإحســـاس عملي 

بالهشاشـــة لا كحكم سياسي مجرد.

صوت من الجلسات النوعية
ــا لا نحـــذف الموقـــف، لكننـــا نعيـــد كتابتـــه مـــرات  »أحيانـ�
عديـــدة حتـــى لا يبدو حـــادًًا أو قابـــلًًا للاســـتعمال ضدنا.«
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9. أثر المناخ على الأنشطة 
والتمويل والعلاقات
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لا يظهـــر أثر المناخ العام فقـــط في الخطاب أو الصورة، بل يمتد إلى 
الطريقـــة التـــي تُُخطط بهـــا الجمعيات لأنشـــطتها وتنفذهـــا. فحين 
يصبـــح النشـــاط نفســـه محتاجًًـــا إلـــى تقديـــر مخاطـــر مســـبق، تتغير 
الأولويـــات: قـــد يُُؤجل النشـــاط، أو يُُختار له عنوان أقل حساســـية، أو 

يُُخفـــف ظهـــوره الإعلامـــي، أو يُُعاد تصميمه لتجنـــب التأويل.

بهـــذا المعنـــى، لا ينبغـــي الاكتفـــاء بقيـــاس عـــدد الأنشـــطة الملغاة 
أو المنفـــذة. الأهـــم هـــو نوعيـــة الأنشـــطة التـــي بقيـــت: هل مـــا زالت 
قـــادرة علـــى طـــرح القضايـــا بوضـــوح؟ هل تصـــل إلى المســـتفيدين؟ 
هـــل تحافظ علـــى اســـتقلالية خطابها؟ أم أنها تســـتمر بشـــكل أقل 

حساســـية وأضعـــف أثرًًا؟
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يعكـــس أثـــر التمويـــل انتقـــال الضغـــط مـــن مســـتوى الخطـــاب إلى 
مســـتوى البنيـــة المؤسســـية. فالتمويـــل ليـــس مجـــرد مـــورد مالـــي، 
علـــى  الحفـــاظ  الفريـــق،  تشـــغيل  التخطيـــط،  علـــى  قـــدرة  هـــو  بـــل 
الاســـتمرارية، وتطويـــر البرامـــج. وعندما يتأثر التمويل، تبدأ سلســـلة 
مـــن الآثـــار: تراجع القدرة علـــى التوظيف، تقليص النطـــاق الجغرافي، 
إلغـــاء بعض الأنشـــطة، أو الاعتماد المفرط علـــى العمل التطوعي.

كمـــا تكشـــف مؤشـــرات العلاقـــة مـــع الشـــركاء والمســـتفيدين أن 
الضغـــط لا يبقى داخـــل الجمعية وحدها. فالخوف أو التردد قد ينتقل 
إلـــى المحيـــط: شـــريك لا يريـــد الظهـــور، مســـتفيد يرفـــض التصوير، 
جهـــة محليـــة تتجنب التعـــاون، أو مانح يطلب مزيدًًا مـــن الحذر. وهذا 
يخلـــق عزلـــة تدريجيـــة لا تظهـــر دائمًًا في شـــكل قـــرار رســـمي، لكنها 

تؤثـــر بعمق فـــي قـــدرة الجمعية علـــى العمل.

إضافـــة نوعية مـــن الجلســـة المركزة الجديـــدة: أزمة 
الثقة بيـــن المواطـــن والجمعية

تشـــير الشـــهادات النوعيـــة إلـــى أن أثـــر التشـــهير لا يتوقـــف 

عنـــد علاقـــة الجمعيـــة بالســـلطة أو الإعلام، بـــل يصـــل إلـــى 

المواطـــن والمســـتفيد. فقـــد عبّّر بعـــض المشـــاركين عن أن 

جـــزءًًا مـــن المواطنيـــن لـــم يعد يميـــز بوضـــوح بيـــن الجمعية، 

الحـــزب، الاتحاد، أو أي شـــكل من أشـــكال التنظيم الجماعي، 

بـــل أصبـــح ينظـــر إلـــى “كل مجموعة منظمـــة” بريبـــة. كما أن 

بعـــض المســـتفيدين باتـــوا يعتقـــدون أن الجمعيـــات تمتلك 

مـــوارد وامتيـــازات أكبـــر ممـــا تعلنـــه، وهو مـــا يخلـــق توقعات 

غيـــر واقعية من جهة، وشـــكًًا في الشـــفافية مـــن جهة أخرى. 

بهـــذا المعنـــى، لا يضـــرب التشـــهير صـــورة الجمعيـــة فقـــط، 

بـــل يضعـــف العلاقـــة اليوميـــة مـــع الفئـــات التـــي يُفُتـــرض أن 

تســـتفيد مـــن خدماتها.

60



الاســـتنتاج أن الأزمـــة هنـــا أصبحـــت مؤسســـية. فهـــي لا تضعـــف 
الخطـــاب فقـــط، بـــل تمـــس المـــوارد، الفريـــق، الثقـــة، الشـــراكات، 

وجـــودة الأثـــر.

إضافة نوعية من الجلسة المركزة الجديدة: الخوف 
من المشاركة والحضور

تشـــير الشـــهادات النوعيـــة إلـــى أن أثـــر التشـــهير لا يتوقـــف 
عنـــد علاقـــة الجمعيـــة بالســـلطة أو الإعلام، بـــل يصـــل إلـــى 
المواطـــن والمســـتفيد. فقـــد عبّّـــر بعـــض المشـــاركين عن أن 
جـــزءًًا مـــن المواطنيـــن لـــم يعـــد يميـــز بوضـــوح بيـــن الجمعية، 
الحـــزب، الاتحاد، أو أي شـــكل من أشـــكال التنظيـــم الجماعي، 
بـــل أصبـــح ينظـــر إلـــى “كل مجموعة منظمـــة” بريبـــة. كما أن 
بعـــض المســـتفيدين باتـــوا يعتقـــدون أن الجمعيـــات تمتلـــك 
مـــوارد وامتيـــازات أكبـــر ممـــا تعلنـــه، وهـــو مـــا يخلـــق توقعات 
غيـــر واقعيـــة من جهة، وشـــكًًا في الشـــفافية من جهـــة أخرى. 
بهـــذا المعنـــى، لا يضرب التشـــهير صورة الجمعيـــة فقط، بل 
يضعـــف العلاقة اليومية مع الفئات التي يُفُترض أن تســـتفيد 

مـــن خدماتها.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
»أصبـــح بعض المواطنين لا يفرّّقـــون بين جمعية وحزب 
ــا لإثـــارة  واتحـــاد. مجـــرد القـــول إننـــا جمعيـــة يكفـــي أحيانـ�
الريبـــة أو الســـؤال عـــن التمويـــل أو الجهـــة التـــي تقـــف 

اءنا.« ور

الدلالـــة التحليليـــة: توضـــح الشـــهادة أن أثـــر التشـــهير لا يبقـــى فـــي المجـــال 

الإعلامـــي، بـــل يتســـلل إلـــى علاقـــة الجمعيـــة بالمواطـــن والمســـتفيد اليومي.
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شهادة محررة من الجلسات النوعية
»في بعض الأنشطة، لا يكون الخوف داخل 
الفريـــق فقط. حتى المشـــاركون أنفســـهم 
يصبحـــون متردديـــن: هـــل يحضـــرون؟ هـــل 
يظهـــرون في صـــورة؟ هل يُفُهـــم حضورهم 

على نحـــو خاطئ؟«

الدلالـــة التحليليـــة: تربط الشـــهادة بين المنـــاخ العام وتراجع 
القـــدرة العملية على تعبئة المســـتفيدين، حتـــى عندما تكون 

الأنشـــطة اجتماعيـــة أو ثقافية أو توعوية.

صـــــــــــوت
من الجلسات النوعية

»المشـــكلة لم تعـــد فقط فـــي التمويل، 
بـــل فـــي الخـــوف مـــن تفســـير التمويـــل، 
ومـــن اضطـــرار الجمعيـــة إلـــى تبريـــر كل 

شـــراكة.«
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إضافة نوعية من الجلسات المركزة: آلية التضييق 
الإداري الصامت

تكشـــف شـــهادات نوعية مستخلصة من جلســـات الاستماع 
أن الضغـــط المالـــي لا يظهـــر دائمًًـــا فـــي شـــكل قـــرار صريـــح 
مـــن  سلســـلة  إلـــى  ــا  أحيانـ� يتحـــول  بـــل  التمويـــل،  بقطـــع 
الاشـــتراطات الإداريـــة الدقيقـــة التـــي تســـتهلك الجمعيـــات 
الصغيرة من الداخل. فبعض المشـــاركين يشيرون إلى إلزام 
مفاجـــئ بالاســـتعانة بخبيـــر محاســـب معتمـــد حتـــى بالنســـبة 
إلـــى جمعيـــات محـــدودة الحركـــة الماليـــة، بكلفة ســـنوية تُقُدََّر 
فـــي الخطاب التداولـــي بحوالي »150 ألفًًا« أي نحـــو 150 دينارًًا، 
وهـــو مبلـــغ قـــد يكـــون ثقيـــلًًا علـــى جمعية صغيـــرة أو ناشـــئة. 
ــروى حـــالات غرامات تُحُتســـب عـــن كل نقطـــة أو إخلال  كمـــا تـ�
شـــكلي فـــي محاضـــر الجلســـات العامـــة، بمـــا يحـــوّّل الامتثال 
الإداري إلـــى عـــبء تراكمـــي غيـــر متناســـب مع طبيعـــة العمل 
الجمعياتـــي التطوعـــي. هذه الشـــهادات تمنح بعدًًا تفســـيريًاً 
لمؤشـــر تأثـــر التمويل لدى %72.5 مـــن الجمعيـــات، إذ تُبُيّّن أن 
الضغـــط لا يأخـــذ غالبًًا صورة المنع المباشـــر، بل صورة كلفة 

إداريـــة متصاعـــدة تجعـــل الاســـتمرار بذاتـــه إنجازًًا.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
»لا أحـــد يقول لـــك صراحة: توقفـــوا عن العمـــل. لكن تُطُلب 
وثائـــق إضافيـــة، ثم آجال قصيرة، ثم تصحيحات شـــكلية، ثم 
مصاريـــف لا تتحملهـــا جمعيـــة صغيـــرة. في النهايـــة يصبح 

الاســـتمرار هو المعركـــة اليومية.«

الدلالـــة التحليلية: تجعل الشـــهادة مفهوم التضييـــق الإداري الصامت أكثر وضوحًًا، 

لأنه يظهـــر ككلفة تراكمية لا كقرار منع مباشـــر.
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الأثـــر النفســـي والتنظيمي ليس تفصيـــلًًا ثانويًًا. فالفـــرق التي تعمل 
تحـــت ضغط متكـــرر تصبح أقل قـــدرة على المبـــادرة، وأكثـــر ميلًًا إلى 
تأجيـــل القـــرارات، وأكثـــر حساســـية تجـــاه المخاطر. لذلـــك، فإن دعم 
الجمعيـــات لا يجـــب أن يقتصـــر على القانـــون والتمويل، بـــل يجب أن 
يشـــمل حمايـــة طاقـــة الفريـــق وقدرتـــه علـــى الاســـتمرار دون إنهاك 

مزمن.
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10. الملفات الحساسة 
واستراتيجيات التكيّّف
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تُُظهـــر الدراســـة أن بعـــض الملفـــات أصبحـــت أكثـــر حساســـية مـــن 
غيرهـــا، ســـواء بســـبب ارتباطهـــا بالحقـــوق والحريـــات أو التمويل أو 
الحوكمـــة أو العلاقـــة بالســـلطات. لكن حساســـية الملـــف لا تتحدد 
فقـــط بموضوعـــه، بـــل أيضًًـــا بســـياقه: من ينظمـــه؟ أين؟ مـــع من؟ 

وكيـــف ســـيُُقرأ فـــي المجـــال العام؟

هـــذا يعنـــي أن الجمعيـــة لا تتعامـــل مـــع الملفـــات باعتبارهـــا قضايا 
تقنيـــة أو اجتماعيـــة فقـــط، بـــل باعتبارهـــا ملفـــات محملـــة بإمكانيـــة 
التأويـــل. وقـــد يـــؤدي ذلك إلـــى نقل بعض النقاشـــات إلـــى فضاءات 

مغلقـــة، أو تغييـــر العناويـــن، أو اعتمـــاد خطـــاب أكثـــر عمومية.
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إضافة نوعية من الجلسات المركزة: الرقابة 
الموضوعاتية المحددة

تقـــدّّم إحـــدى الشـــهادات مثـــالًاً دقيقًًـــا علـــى كيفيـــة 
تحـــول الملف الحســـاس إلـــى أزمة وجودية بالنســـبة 
إلى الجمعية. فجمعية اشـــتغلت علـــى محور الصحة 
الجنســـية والإنجابيـــة للنســـاء والفتيـــات الريفيـــات 
وجـــدت نفســـها، بعد نشـــر محتـــوى توعوي بســـيط، 
موضـــوع حملـــة تشـــهير وُُصفـــت فيهـــا بأنهـــا تـــروّّج 
لقيـــم غريبـــة عـــن المجتمـــع، ورافقتها اســـتهدافات 
شـــخصية على شـــبكات التواصل الاجتماعـــي. وتذكر 
الشـــهادة أن هذه الحملة أدت إلى انســـحاب عدد من 
الأعضاء المؤسســـين للجمعية. هذا المثال يجسّّـــد 
بشـــكل ملمـــوس انتقـــال الجمعية من فاعـــل يطرح 
قضايـــا وقائيـــة وتوعويـــة إلى موضوع اتهـــام مطالب 

بتبرير نفســـه.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
»بعـــض المواضيـــع لا تحتـــاج إلـــى قـــرار منـــع حتـــى تصبـــح 
خطـــرة. يكفـــي أن يبـــدأ التشـــكيك فـــي نوايـــا الجمعيـــة حتـــى 
ينســـحب أعضـــاء، ويتـــردد المســـتفيدون، ويتحول النشـــاط 

التوعـــوي إلـــى دفـــاع دائـــم عـــن النفس.«

الدلالـــة التحليليـــة: تظهر الشـــهادة كيف تتحول حساســـية 
الموضـــوع إلـــى ضغـــط داخلـــي وتنظيمـــي، لا يقتصـــر علـــى 

الخارجية. الجمعيـــة  صـــورة 
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ـــف ليس ســـلبيًًا في ذاتـــه. في بعض الحالات، هو شـــرط للبقاء  التكي�
والعمل المســـؤول في بيئـــة معقدة. فالحمايـــة القانونية، السلامة 
الرقميـــة، مراجعة المخاطر، وحســـن اختيار لغة التواصل كلها أدوات 
ضروريـــة. لكـــن التكيّّف يصبح إشـــكاليًًا عندما يتحول إلـــى تراجع دائم 

عن جوهر الرســـالة، أو إلى تجنب مســـتمر للملفـــات الأكثر أهمية.

ـــف يحمـــي الجمعية حتـــى تواصل أداء  لذلـــك، تميـــز الدراســـة بين تكي�
ـــا. الفاصل بينهما هو الســـؤال  دورهـــا، وتكيّّف يقلـــص دورها تدريجي�
ـــف الجمعيـــة علـــى الاســـتمرار فـــي خدمـــة  التالـــي: هـــل يســـاعد التكي�

رســـالتها؟ أم يدفعهـــا إلـــى التخلـــي عن هـــذه الرســـالة بصمت؟

الاســـتنتاج أن المطلـــوب ليـــس دفـــع الجمعيـــات إلـــى مواجهـــة غير 
محســـوبة، بل بناء أدوات تســـاعدها علـــى إدارة المخاطر دون التخلي 

المدنية. عن وظيفتهـــا 
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11. الاستمرار والانسحاب 
والتفكير في النشاط من الخارج
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تُُظهـــر نتائـــج الاســـتمرار أن المجتمع المدنـــي لم يختـــفِِ. لكن قراءة 
هذا الرقم وحده قد تكون مضللة إذا لم ننتبه إلى شـــكل الاســـتمرار. 
فهنـــاك فرق بيـــن جمعية تواصل عملها في مناخ مفتوح ومســـتقر، 
وجمعيـــة تواصل العمـــل بحذر، وبتمويل محـــدود، وبخطاب مخفف، 

منهك. وفريق 

مـــن هنا، تقترح الدراســـة قراءة الاســـتمرار بوصفه اســـتمرارًًا مقيّّدًًا 
لا عـــودة إلى الوضـــع الطبيعي. فالجمعيات التـــي تواصل العمل قد 
ا، أقل قـــدرة علـــى التخطيط،  تكـــون فـــي الوقت نفســـه أقـــل ظهـــورًً
وأكثـــر ميـــلًًا إلـــى تجنـــب الملفـــات الحساســـة. وهـــذا يعنـــي أن بقـــاء 

الجمعيـــة لا يكفـــي وحـــده لقيـــاس صحة الفضـــاء المدني.
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إضافـــة نوعية من الجلســـات المركزة: الاحتجاج 
الإيجابي كشـــكل من أشكال الاستمرار

الإيجابـــي”  “الاحتجـــاج  مفهـــوم  الشـــهادات  تطـــرح 
بوصفه شـــكلًًا من أشـــكال الاســـتمرار داخل المجال 
العام. يقوم هذا التصور على رصد الإشكاليات داخل 
الجامعـــة أو الفضـــاء المدنـــي، تحويلها إلـــى موضوع 
نقـــاش عـــام، التفـــاوض مـــع الهيـــاكل المعنيـــة، ثـــم 
المـــرور إلـــى أشـــكال تصعيدية عنـــد انســـداد الحوار. 
وبذلـــك لا يكـــون الاحتجـــاج فعـــلًًا معـــزولًاً أو لحظـــة 
غضـــب فقـــط، بـــل مســـارًًا مدنيًًـــا يبـــدأ بالتشـــخيص 
وينتهـــي بالمطالبة العلنية والمســـاءلة. وتفيد هذه 
القـــراءة فـــي فهم أن الاســـتمرار لا يعنـــي فقط بقاء 
الهياكل موجودة، بل قدرتها على تحويل المشـــكلات 

إلـــى قضايـــا عامة قابلـــة للنقـــاش والتعبئة.
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أمـــا التفكيـــر في النشـــاط من الخـــارج، فلا ينبغي قراءتـــه فقط كخيار 
فـــردي أو رغبة في المغادرة. إنه مؤشـــر على اهتـــزاز الثقة في إمكانية 
التأثيـــر الآمـــن مـــن الداخـــل. وعندما يفكر جـــزء من الفاعليـــن في نقل 
نشـــاطه إلـــى الخـــارج، فهـــذا يعنـــي أن الطاقـــة المدنيـــة قد تبـــدأ في 

الابتعـــاد عـــن الميـــدان المحلي الذي يفتـــرض أن تخدمه.

ـــا فرصًًـــا للمناصـــرة والتواصل  النشـــاط مـــن الخـــارج قـــد يفتـــح أحيان�
الدولـــي، لكنـــه يحمـــل أيضًًـــا كلفـــة واضحـــة: ضعـــف الصلـــة اليومية 
بالمســـتفيدين، صعوبـــة المتابعة الميدانية، واحتمـــال تحول العمل 
المدني إلى فعل عن بعد. لذلك، لا يمثل هذا المؤشـــر مجرد مســـألة 

هجـــرة، بل مســـألة تتعلق بمســـتقبل الخبـــرة المدنية داخـــل البلاد.

الاســـتنتاج أن الخطـــر لا يتمثـــل فقط فـــي إغلاق الجمعيـــات، بل في 
تحولهـــا إلـــى هياكل موجودة شـــكليًًا لكنهـــا أقل قدرة علـــى التأثير، أو 

فـــي انتقـــال جزء مـــن كفاءاتها إلى فضـــاءات خارجية أقـــل ضغطًًا.

صـــــــــــوت
من الجلسات النوعية

المغـــادرة،  يريـــدون  لا  الـــزملاء  »بعـــض 
لكنهـــم يشـــعرون أن الـــكلام مـــن الخارج 

أصبـــح أســـهل وأقـــل كلفة.«
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إضافة نوعية من الجلسات المركزة: لماذا 
البقاء رغم الضغط؟

إلـــى جانـــب المؤشـــر الكمي الـــذي يُبُيّّـــن أن %67.2 من 
المســـتجيبين يواصلـــون نشـــاطهم رغـــم الضغوط، 
تقدّّم الشهادات النوعية تفسيرات شخصية عميقة 
لهـــذا الاســـتمرار. فإحدى الشـــهادات تصـــف العمل 
الجمعياتـــي بأنه أصبح جـــزءًًا من الهوية الشـــخصية 
لا مجـــرد نشـــاط مهنـــي، وتربـــط اســـتمرارها بحاجـــة 
إنســـانية تجـــاه المســـتفيدين أنفســـهم لا بمنطـــق 
الدافـــع  أن  أخـــرى  شـــهادة  وتذكـــر  بـــارد.  مؤسســـي 
الأعمق هو الإحســـاس بأن الانســـحاب يعني التخلي 
عن فئات هشّّـــة، مثل الأطفال فـــي وضعية إعاقة أو 
النســـاء فـــي وضعيـــات اجتماعية صعبـــة، لا تجد من 
يتابعهـــا إذا غابـــت الجمعية. هـــذه الشـــهادات تُبُيّّن 
أن جـــزءًًا مـــن الاســـتمرار لا يقـــوم على تقييـــم عقلاني 
للمخاطـــر فقـــط، بـــل علـــى ارتبـــاط شـــخصي عميـــق 

بالميدان.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
»نبقـــى لأن الانســـحاب لا يعنـــي فقـــط غلـــق جمعيـــة، بـــل 
يعني تـــرك فئات كاملـــة دون مرافقة. هناك أطفال، نســـاء، 
وشـــباب لا يجـــدون مـــن يســـمعهم إذا اختفـــت الجمعية من 

الميدان.«

الدلالـــة التحليلية: تفســـر الشـــهادة لماذا لا يُُقرأ الاســـتمرار 
وإنســـاني  أخلاقـــي  كارتبـــاط  بـــل  فقـــط،  إداري  كقـــرار 

. ين لمســـتفيد با
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12. الفروقات حسب مجال 
العمل والحجم والنطاق
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لا تعنـــي الفروقـــات بيـــن المجـــالات أن بعض القطاعـــات آمنة تمامًًا 
وأخـــرى معرضـــة بالكامل. الأدق أن نقول إن شـــكل الضغط يختلف. 
فالجمعيـــات الحقوقيـــة أو الرقابيـــة قـــد تواجـــه تشـــكيكًًا سياســـيًًا 
ـــا أكثـــر وضوحًًـــا، بينمـــا تواجـــه جمعيـــات العمـــل الخيـــري  أو إعلامي�
ـــا وماليًًا أكبـــر بحكم قربها مـــن الجمهور  والاجتماعـــي ضغطًًـــا ميداني�

والتبرعـــات والســـلطات المحلية.

إضافة نوعية من الجلسة المركزة الجديدة: 
الجمعيات الثقافية ليست خارج دائرة الضغط

تتعلـــق  مهمـــة  زاويـــة  المركـــزة  الجلســـات  تضيـــف 
بالجمعيـــات الثقافية، إذ تُظُهر أن الضغط لا يقتصر 
علـــى الجمعيات الحقوقية أو الإنســـانية. فالعاملون 
واضـــح  تراجـــع  عـــن  تحدثـــوا  الثقافـــي  المجـــال  فـــي 
والملتقيـــات  للمهرجانـــات  الموجـــه  التمويـــل  فـــي 
مرتبطـــة  صعوبـــات  وعـــن  المســـرحية،  والأنشـــطة 
بالمنصات الإدارية الرقمية، وتعقّّد مســـارات تقديم 
الملفـــات، وضياع بعض المطالـــب أو عدم وصولها. 
السياســـات  نقـــد  أن  إلـــى  المشـــاركون  أشـــار  كمـــا 
الثقافيـــة أو آليـــات الدعم قد يُقُرأ أحيانًاً كاســـتهداف 
شـــخصي للمســـؤول المحلـــي أو الجهـــوي، لا كنقـــد 
مهنـــي لمنظومـــة إدارية. وتكشـــف هذه الشـــهادات 
أن المجـــال الثقافـــي يعيـــش بدوره حالة حـــذر، خاصة 
المـــوارد  إدارة  نقـــد  أو  الفنـــي  التعبيـــر  يصبـــح  حيـــن 

الثقافيـــة قابـــلًًا للتأويـــل السياســـي أو الشـــخصي.
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شهادة محررة من الجلسات النوعية
»فـــي المجـــال الثقافـــي، لم تعد الصعوبـــة في نقص المـــال فقط. حتى 

نقـــد منصـــة دعـــم أو طريقـــة قبـــول الملفـــات يمكـــن أن يُقُـــرأ كتوتر مع 

الإدارة، ولذلـــك أصبحنـــا نحســـب الكلمات قبـــل أن نكتبها.«

الدلالة التحليلية: توســـع الشـــهادة قراءة الضغط إلـــى القطاعات الثقافية، 
وتبيـــن أن الرقابة الذاتية لا تخص الجمعيـــات الحقوقية وحدها.

هـــذه القراءة مهمة لأنها تمنع تبســـيط الأزمـــة. فالتضييق لا يظهر 
دائمًًـــا فـــي صـــورة واحدة. قد يكون في شـــكل تشـــهير علنـــي، أو تردد 
شـــريك، أو شـــك في التمويل، أو صعوبة إداريـــة، أو ضغط اجتماعي 

محلـــي. لذلـــك، لا يمكن تقديـــم وصفة دعم واحدة لـــكل الجمعيات.

	

إضافة نوعية من الجلســـات المركـــزة: الجامعة 
ليســـت فضاءًً واحدًًا

لا تظهـــر الجامعـــة ككتلـــة واحدة متجانســـة. فبعض 
الكليـــات، خاصـــة تلـــك التـــي تتميـــز بتكويـــن قانونـــي 
أو سياســـي أو اجتماعـــي، حافظـــت علـــى قـــدرة أكبـــر 
علـــى النقـــاش والمقاومـــة المدنيـــة، بحكـــم التراكـــم 
التنظيمـــي والثقافي وحضـــور المنظمـــات الطلابية. 
فـــي  الجامعيـــة  الحيـــاة  تضعـــف  المقابـــل،  فـــي 
فضـــاءات أخرى بســـبب النســـق الدراســـي المكثف، 
وغيـــاب الفضاءات الثقافية والسياســـية، والضغط 
الاجتماعي والاقتصـــادي على الطلبة، وضعف تقاليد 
المشـــاركة. لذلـــك، لا يمكـــن قـــراءة الـــدور الطلابـــي 
بوصفـــه كتلـــة واحـــدة، بـــل كحقـــل متفـــاوت تتداخـــل 
فيـــه الجامعة، الجهـــة، التكوين الأكاديمـــي، والتراكم 

التنظيمـــي.
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الصغيـــرة  الجمعيـــات  أن  الحجـــم  حســـب  الفروقـــات  تكشـــف 
والمتوســـطة قد تكون أكثر هشاشـــة أمام الضغط المالي والإداري، 
لأنهـــا لا تمتلـــك دائمًًـــا فرقًًـــا قانونية أو ماليـــة أو اتصالية قـــادرة على 
التعامـــل مع الأزمات. أمـــا الجمعيات الأكبـــر أو ذات النطاق الوطني 
والدولـــي، فقـــد تواجـــه تعقيـــدًًا أكبـــر فـــي الصـــورة العامـــة والتمويل 

اكات. والشر
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إضافة نوعية من الجلسات المركزة: التوتر بين 
الجمعيات المحلية والوطنية وسؤال الجندر

تكشـــف الشـــهادات النوعيـــة عـــن فروقـــات لا تظهر 
بســـهولة فـــي المؤشـــرات الكمية، وتتعلـــق بطبيعة 
والجمعيـــات  المحليـــة  الجمعيـــات  بيـــن  العلاقـــة 
الهيـــاكل  الطويـــل. فبعـــض  التاريـــخ  ذات  الوطنيـــة 
المركزيـــة القديمة لا تزال تحمـــل امتدادات تنظيمية 
وثقافية ســـابقة علـــى 2011، بما يخلق توتـــرًًا حول من 
يمثل من في الجهات الداخلية. كما تُشُـــير شـــهادات 
بالعمـــل  يتعلـــق  يومـــي  عملـــي  إشـــكال  إلـــى  أخـــرى 
بعـــض  مـــن  يُطُلـــب  حيـــث  الريفيـــة،  المناطـــق  فـــي 
الجمعيات إدخال رجل ضمن الفريق العامل بســـبب 
خصوصيـــة اجتماعية محلية تجعـــل من الصعب على 
امـــرأة وحدهـــا التفاعـــل مـــع بعـــض الفاعليـــن. هـــذه 
ــا لقـــراءة  ــا وجهويـ� الملاحظـــات تضيـــف بُعُـــدًًا جندريـ�

الفروقـــات حســـب الحجـــم والنطاق.

يكـــون مخصصًًـــا حســـب  أن  يجـــب  الفعـــال  الدعـــم  أن  الاســـتنتاج 
نـــوع الجمعيـــة. فالحمايـــة القانونيـــة والإعلاميـــة قـــد تكـــون أولويـــة 
لجمعيـــات معينـــة، بينما تحتاج أخـــرى إلى دعم إداري ومالي بســـيط، 
أو إلـــى مرافقـــة فـــي التواصـــل المحلي، أو إلـــى أدوات سلامـــة رقمية 

. نفسية و
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13. الاحتياجات ذات الأولوية
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تُُظهـــر الاحتياجـــات المعلنـــة أن الجمعيـــات لا تبحث عـــن تدخل واحد 
معـــزول، بل عن حزمـــة دعم متكاملـــة. فالحماية القانونيـــة وحدها لا 
تكفـــي إذا بقـــي التشـــهير قائمًًـــا، والتمويـــل وحـــده لا يكفـــي إذا كانت 
الفـــرق مرهقـــة أو غيـــر قادرة علـــى التعبير، والتدريـــب الرقمي لا يكفي 

إذا كانـــت الجمعيـــة لا تمتلك موارد الاســـتمرار الأساســـية.

لذلـــك، يجب أن تتحول النتائج إلى مقاربة دعم متعددة المســـتويات: 
دعـــم قانونـــي، تواصـــل آمـــن، تمويـــل مـــرن، دعـــم نفســـي وتنظيمي، 
آليـــات رصـــد، وشـــبكات تضامـــن. هـــذه الحزمـــة لا تعنـــي مشـــروعًًا 
ضخمًًـــا بالضـــرورة، بـــل يمكـــن أن تبـــدأ بإجـــراءات صغيـــرة وواقعية 

تتناســـب مـــع قـــدرة الجمعيـــات الحالية.
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توضـــح مؤشـــرات التمويـــل أن الاســـتدامة لـــم تعـــد مســـألة ماليـــة 
فقـــط، بل أصبحت جـــزءًًا من ســـؤال الثقة والشـــرعية. فحين يصبح 
التمويل موضوع تشـــكيك عام، تحتاج الجمعيات إلى شـــفافية أكبر، 
لكنهـــا تحتـــاج أيضًًا إلى بيئة لا تُُحوّّل كل تمويل إلى اشـــتباه مســـبق.

إضافـــة نوعية من الجلســـة المركـــزة الجديدة: 
التمويـــل المحلـــي والرعاة تحت ضغط الشـــك
لا  التمويـــل  أزمـــة  أن  المركـــزة  الجلســـات  تكشـــف 
تتعلـــق فقـــط بتراجـــع المنـــح أو التمويـــل الأجنبـــي، 
بل تشـــمل أيضًًـــا تـــردد الشـــركاء المحلييـــن والرعاة 
والمؤسســـات الخاصة في دعـــم الجمعيات. فبعض 
المشـــاركين أشـــاروا إلـــى أن الشـــركات أو الداعمين 
المحلييـــن أصبحـــوا يطرحـــون أســـئلة أكثر حـــدة حول 
الجمعيـــة،  صـــورة  الضمانـــات،  الأمـــوال،  وجهـــة 
وإمكانية تعرضها للتشـــكيك. وتـــزداد هذه الصعوبة 
عندمـــا تكـــون الجمعيـــة قد تعرضـــت لحملة تشـــويه 
أو حيـــن يكـــون المجال العـــام مشـــبعًًا بخطاب يربط 
العمـــل الجمعياتي بالفســـاد أو التمويل المشـــبوه. 
لذلـــك، يصبح التمويل المحلي نفســـه متأثرًًا بالمناخ 
العـــام، لا مجـــرد بديـــل ســـهل عـــن التمويـــل الخارجي.

شهادة محررة من الجلسات النوعية
ومـــا  الأمـــوال؟  ســـتذهب  أيـــن  يســـأل:  أصبـــح  المحلـــي  »الشـــريك 
الضمانـــات؟ وهل دعم الجمعية قد يخلق له مشـــكلة؟ لم يعد التمويل 

المحلـــي مجـــرد علاقـــة ثقـــة، بـــل أصبـــح يحتـــاج إلـــى تبرير مســـتمر.«

الدلالـــة التحليليـــة: تؤكـــد الشـــهادة أن خطـــاب الشـــك فـــي الجمعيـــات يؤثر 
أيضًًـــا فـــي الرعـــاة المحليين والمؤسســـات الخاصـــة، لا فقط فـــي المانحين 

الدوليين.
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الاســـتنتاج أن الاســـتجابة الناجحة يجب أن تكون واقعية ومتناســـبة 
مـــع الإرهـــاق القائـــم. لا يمكـــن أن نطلـــب مـــن جمعيـــات محـــدودة 
المـــوارد تنفيـــذ حملات واســـعة دون توفير شـــروط الحـــد الأدنى من 

والاســـتمرارية. الحماية 

إضافة نوعية من الجلســـات المركزة: انســـحاب 
الممولين الدوليين وإعـــادة توزيعهم جغرافيًًا

إلى جانـــب تراجع التمويـــل المحلي والأجنبـــي الموجّّه 
مباشـــرة للجمعيـــات، تشـــير شـــهادات نوعيـــة إلـــى 
اهتمـــام  توزيـــع  بإعـــادة  تتعلـــق  موازيـــة  ظاهـــرة 
المنظمـــات الدوليـــة والممولين جغرافيًًا. فبحســـب 
إحدى الشـــهادات، تميـــل بعض المنظمـــات الدولية 
إلى متابعة الســـياقات التي تشهد تحولات سياسية 
حـــادة أو نزاعـــات أو مراحـــل إعادة تأهيـــل، وهو ما قد 
يجعـــل فرص التمويل في الســـياق التونســـي تتراجع 
وتحـــول  العـــام  السياســـي  المنـــاخ  بفعـــل  نســـبيًًا 
أولويـــات المانحيـــن. هـــذا العنصـــر يضيـــف بُعُـــدًًا لم 
تتطـــرق إليه الدراســـة بشـــكل مباشـــر: فالمنافســـة 
علـــى التمويل المتبقي تزداد حدة، خصوصًًا بالنســـبة 
إلـــى الجمعيـــات الصغيـــرة والجهويـــة التـــي لا تتوفـــر 
المؤسســـات  مـــع  مباشـــرة  علاقـــات  علـــى  غالبًًـــا 

الدولية.

102



14. العلاقة مع السلطات 
والفضاء العام
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تؤكد مؤشـــرات العلاقة مع الســـلطات والفضاء العام أن المسألة 
لا تتعلـــق فقـــط بقـــدرة الجمعيـــات علـــى تنظيم نشـــاط أو الحصول 
علـــى تمويـــل، بـــل أيضًًـــا بطريقـــة تموضعهـــا داخـــل المجـــال العام. 
فكلمـــا أصبحـــت العلاقـــة محكومـــة بالريبـــة أو الحذر المتبـــادل، تقل 

إمكانيـــة التعـــاون وتزداد كلفـــة المبادرة.

لا تقتـــرح الدراســـة قـــراءة صداميـــة لهـــذه العلاقـــة، بـــل تدعـــو إلـــى 
فهمهـــا كجـــزء مـــن أزمـــة ثقـــة. فالجمعيـــات تحتـــاج إلى وضـــوح في 
الإجـــراءات، وحـــق فـــي الطعـــن، وقنـــوات تواصـــل مؤسســـية، كمـــا 
تحتـــاج الســـلطات إلى شـــفافية ومهنية من الجمعيـــات. غياب هذه 

القنـــوات يتـــرك المجـــال للتأويـــل والحـــملات والتوتر.

الاســـتنتاج أن فتـــح قنـــوات حـــوار منتظمـــة لا يعني إلغـــاء الاختلاف 
أو النقـــد، بـــل يســـمح بـــإدارة الـــخلاف داخل إطـــار مؤسســـي واضح، 

ويقلـــل مـــن تحويل ســـوء الفهـــم إلـــى أزمة ثقـــة دائمة.
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15. إدارة الرقابة الذاتية 
والإنهاك التنظيمي

أظهرت الدراســـة أن الرقابة الذاتية ليســـت مســـألة فردية فقط، بل 
يمكـــن أن تتحـــول إلـــى ممارســـة تنظيمية داخـــل الجمعيـــة. لذلك لا 
يكفـــي أن نقـــول للجمعيـــات “تحدثوا أكثـــر” أو “كونوا أكثر جـــرأة”. هذا 
النـــوع من الخطـــاب قد يكون غيـــر واقعي، بل قد يزيـــد الضغط على 

فرق منهكـــة أصلًًا.

المطلـــوب هـــو تطوير قـــدرة الجمعيات علـــى التعبير المســـؤول في 
بيئة حساســـة. ويمكن أن يبدأ ذلك من داخل الجمعية نفســـها، عبر 
وضـــع آلية جماعيـــة لمراجعة البيانات والمواقف، وتوزيع مســـؤولية 
قـــرار النشـــر، وتحديـــد درجات مختلفة من الخطاب حســـب مســـتوى 
مناصـــرة،  خطـــاب  قانونـــي،  خطـــاب  توضيحـــي،  خطـــاب  المخاطـــر: 

وخطـــاب إعلامـــي موجه للـــرأي العام.

كمـــا يمكـــن للجمعيـــات أن تعتمـــد لغة قائمـــة على الوقائـــع، لا على 
الاتهـــام العـــام. فالحديـــث عـــن أرقام، آثـــار، حـــالات، وإجـــراءات يكون 
ـــا أكثـــر حمايـــة وأكثـــر إقناعًًـــا مـــن الخطـــاب الانفعالـــي. ولا يعني  غالب�
هـــذا التخلـــي عن الموقـــف، بل تقديمـــه بطريقة تقلل قابليـــة التأويل 

وتحافظ علـــى وضوح الرســـالة.

أمـــا الإنهاك التنظيمـــي، فيجب التعامل معه كجزء من الاســـتدامة. 
فـــرق الجمعيـــات التـــي تعمل تحـــت ضغط متكـــرر تحتاج إلـــى توزيع 
أفضـــل للأدوار، حمايـــة مـــن تركيـــز المخاطـــر علـــى شـــخص واحـــد، 
جلســـات تفريـــغ وتقييـــم داخلـــي، وخطـــط اســـتمرارية لا تعتمد على 

الطاقـــة الشـــخصية وحدها.

إلـــى مواجهـــة  بالقفـــز  يتـــم  الذاتيـــة لا  الرقابـــة  الاســـتنتاج أن كســـر 
مباشـــرة، بل ببنـــاء ثقة داخليـــة، وتطوير أدوات خطـــاب آمن، وحماية 

الفريـــق مـــن العمـــل تحـــت خـــوف دائم.
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إضافـــة نوعية من الجلســـة المركـــزة الجديدة: 
المســـؤولية الشـــخصية داخل الجمعية

تكشـــف الشـــهادات النوعيـــة أن المســـؤولية داخـــل 
الجمعيـــة لـــم تعـــد تُعُـــاش كمســـؤولية مؤسســـية 
فقـــط، بل كعبء شـــخصي مباشـــر، خاصة بالنســـبة 
والكتـــاب  المـــال،  أمنـــاء  الجمعيـــات،  رؤســـاء  إلـــى 
العامين. فقد عبّّر بعض المشـــاركين عن شـــعورهم 
بـــأن كل اجتهاد إداري أو مالـــي، حتى حين يكون هدفه 
حـــل وضعيـــة إنســـانية أو اســـتعجالية، قـــد يتحـــول 
إلـــى موضـــوع مســـاءلة أو تحقيـــق أو اتهـــام  لاحقًًـــا 
بســـوء التصـــرف. ويظهر ذلك بوضوح في شـــهادات 
أمنـــاء مال وجدوا أنفســـهم مطالبيـــن بتبرير قرارات 
اتخـــذت في ســـياقات ضغط، نقص تمويـــل، أو غياب 
مرافقـــة إداريـــة واضحـــة. بهـــذا المعنـــى، لا يقتصـــر 
الإنهـــاك التنظيمي على كثـــرة العمل أو قلة الموارد، 
بـــل يشـــمل الخوف مـــن تحمل مســـؤولية شـــخصية 
عن قـــرارات اتُُّخذت أصلًًا لضمان اســـتمرار الجمعية 

المســـتفيدين. وخدمة 

شهادة محررة من الجلسات النوعية
ــا تشـــعر أن المســـؤولية لـــم تعـــد باســـم الجمعية فقـــط. أمين  »أحيانـ�
المـــال أو الرئيـــس أو الكاتب العام يشـــعر أنه قد يُسُـــأل شـــخصيًًا عن 
كل اجتهـــاد، حتـــى لـــو كان الهـــدف إنقاذ نشـــاط أو مســـاعدة مســـتفيد 

عاجل.«

الدلالة التحليلية: تعطي الشـــهادة بعدًًا إنســـانيًًا لفكـــرة الإنهاك التنظيمي، 
وتشـــرح لماذا يعزف بعـــض الأعضاء عن تحمل مواقع المســـؤولية.
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16. إطار قانوني ومنهجي 
مختصر

لا تتعامل هذه الدراســـة مع الإطـــار القانوني باعتباره محورًًا للفصل 
فـــي المســـؤوليات أو إصـــدار أحـــكام قانونيـــة، بـــل باعتبـــاره خلفيـــة 
ضروريـــة لفهم بيئـــة العمل الجمعياتي. فالجمعيات تشـــتغل داخل 
منظومـــة قانونية وإدارية ومالية تحدد شـــروط التأســـيس، التمويل، 

التصريح، الشـــفافية، والعلاقـــة مع الإدارة.

مـــن المهـــم التمييـــز بين مســـألتين: حـــق الدولـــة في تنظيـــم العمل 
الجمعياتـــي ومراقبـــة الامتثال القانوني، وحـــق الجمعيات في العمل 
بحريـــة وشـــفافية دون تحويـــل التنظيـــم إلـــى مصـــدر ضغـــط دائـــم. 

التـــوازن بيـــن هذيـــن البعديـــن هو مـــا يحدد جـــودة البيئـــة المدنية.

توصـــي الدراســـة بـــأن يخضـــع أي تحليل قانونـــي تفصيلـــي لمراجعة 
مختصيـــن قبـــل النشـــر النهائـــي، خاصـــة فـــي المســـائل المتعلقـــة 
بالتمويـــل، الإجراءات الإدارية، التشـــهير الرقمي، وحماية المعطيات. 
فهـــدف هذا القســـم ليس تقديم رأي قانوني ملـــزم، بل التنبيه إلى أن 
المســـألة القانونيـــة يجـــب أن تُُقرأ إلـــى جانب المؤشـــرات الاجتماعية 

والتنظيمية التي تكشـــفها الدراســـة.

الاســـتنتاج أن تحســـين بيئـــة العمـــل الجمعياتي لا يمـــر عبر الخطاب 
وحـــده، بـــل عبر وضـــوح الإجراءات، قابليـــة الطعن، حماية الســـمعة، 
شـــفافية التمويـــل، وتناســـب الرقابة مـــع مقتضيات حريـــة التنظيم 

والعمـــل المدني.
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17. توصيات الدراسة
حتـــى تكـــون التوصيات قابلة للاســـتعمال، تقســـمها الدراســـة 
حســـب الجهات المعنية. فالاحتياجات لا تتوجه إلى طرف واحد، 
والاســـتجابة الفعالـــة تتطلـــب أدوارًًا متكاملـــة بيـــن الجمعيـــات 

والمانحيـــن والإعلام والســـلطات والشـــبكات المدنية.
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ضمان حرية العمل الجمعياتي باعتبارها 
شرطًًا للحياة العامة

توصـــي الدراســـة بإعـــادة التأكيـــد علـــى أن حريـــة تكوين 
الجمعيـــات والعمـــل المدنـــي ليســـت امتيـــازًًا قطاعيًًا، 
بـــل جـــزء أساســـي مـــن المشـــاركة المواطنـــة والتنمية 
المحلية والمســـاءلة. حماية هذا الـــدور يجب أن تُُعامل 
كمســـألة مصلحـــة عامـــة، لا كملف خـــاص بالجمعيات 

وحدها.

فتح قنوات حوار منتظمة بين السلطات 
والجمعيات

غيـــاب الحـــوار يتـــرك المجـــال للتأويـــل ويزيـــد مـــن مناخ 
الحـــذر. لذلك، توصي الدراســـة بإرســـاء قنـــوات تواصل 
مؤسســـية واضحـــة فـــي الملفـــات التـــي تثيـــر توتـــرًًا أو 
ســـوء فهم، مثل التمويل والشـــفافية والأنشطة ذات 

الطابـــع الحقوقـــي أو الرقابي.

حماية الجمعيات من التشهير والتخوين
النقـــد المشـــروع لعمـــل الجمعيات حق مكفـــول، لكن 
تحويـــل الخلاف إلى اتهامات تمـــس الوطنية أو النزاهة 
أو الـــولاء يضعـــف ثقـــة المجتمع فـــي العمـــل المدني. 
لذلـــك، ينبغـــي تمكيـــن الجمعيـــات مـــن آليـــات قانونية 
وتواصليـــة لحمايـــة نفســـها دون اللجـــوء إلـــى خطـــاب 

. ي تصعيد
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اعتماد تمويل مرن ومتناسب مع حالة 
الإنهاك الحالية

لا يجـــب أن تبـــدأ الاســـتجابة بمشـــاريع ثقيلـــة وتقاريـــر 
معقـــدة. المطلـــوب هو تمويـــل مرن يســـمح بالحفاظ 
على الاســـتمرارية: مصاريف تشـــغيلية، حماية قانونية، 
سلامـــة رقميـــة، دعم نفســـي وتنظيمـــي، وتواصل آمن 

مع المســـتفيدين.

معالجة الرقابة الذاتية دون دفع الجمعيات 
إلى المخاطرة

توصـــي الدراســـة بتطويـــر برامـــج تســـاعد الجمعيـــات 
علـــى التعبير المســـؤول في بيئة حساســـة، عبر صياغة 
رســـائل قائمة على الوقائـــع، مراجعة البيانـــات جماعيًًا، 

وتوزيـــع مســـؤولية قرار النشـــر داخـــل الجمعية.

إعطاء أولوية للجمعيات الصغيرة 
والمحلية

هـــذه الجمعيات غالبًًا الأقل قـــدرة على تحمل الضغط 
الإداري والمالي والإعلامي. وهي تحتاج إلى دعم مباشـــر 
وبســـيط: استشارة قانونية، مساعدة تنظيمية، أدوات 

تواصل، دعم إداري، ومنح صغيرة للاســـتمرارية.

تطوير آلية رصد مهنية للتشهير الرقمي
توصـــي الدراســـة بآليـــة تقـــوم علـــى التوثيـــق والتحقـــق 
والتصنيـــف، لا علـــى الـــرد الانفعالـــي. ولا ينبغـــي نشـــر 
قوائـــم صفحـــات أو حســـابات فـــي النســـخة العامة إلا 
بعـــد تقييـــم قانونـــي دقيـــق، حتـــى لا يتحـــول الرصـــد إلى 

مضاد. تشـــهير 
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18. خاتمة 
تخلـــص هذه الدراســـة إلى أن المجتمع المدني فـــي تونس لم يختفِِ، 
لكنـــه يعمـــل اليوم داخل بيئة أعلـــى كلفة وأكثر تعقيـــدًًا. فالجمعيات 
ا أكبـــر  تـــزال حاضـــرة، لكنهـــا تتحـــرك فـــي مســـاحة تتطلـــب قـــدرًً لا 
مـــن الحـــذر، وتفـــرض عليهـــا مراجعـــة دائمـــة للخطـــاب والأنشـــطة 

والموارد. والعلاقـــات 

لا تكمـــن خطورة الوضع في توقـــف الجمعيات فقط، بل في احتمال 
أن تســـتمر وهـــي أقل قـــدرة على التعبيـــر، وأقل جرأة في المســـاءلة، 
وأكثـــر انشـــغالًًا بحمايـــة نفســـها مـــن إنتـــاج الأثـــر. وهـــذا مـــا يجعـــل 

ســـؤال جـــودة العمـــل المدني لا يقـــل أهمية عن ســـؤال وجوده.

تدعـــو الدراســـة، بنـــاءًً على ذلك، إلـــى قـــراءة هادئة وجديـــة للتحولات 
الجارية. فحماية الجمعيات ليســـت مســـألة دفاع عـــن قطاع بعينه، 
بـــل دفـــاع عـــن إحـــدى قنـــوات المشـــاركة والثقـــة والتنميـــة المحلية. 
وكلمـــا ضعفـــت هـــذه القنـــوات، خســـر المواطنـــون والمجتمعـــات 

المحليـــة جـــزءًًا مـــن قدرتهم علـــى التعبيـــر والتنظيم والمســـاءلة.

	

توصيـــة اســـتراتيجية: حماية الفضـــاء الطلابي 
كجزء مـــن حماية الفضـــاء المدني

ضمـــن  الطلابـــي  الفضـــاء  بـــإدراج  الدراســـة  توصـــي 
أي اســـتراتيجية وطنيـــة أو مدنيـــة لحمايـــة الفضـــاء 
العـــام. ويشـــمل ذلك دعـــم الحق فـــي التنظيم داخل 
الجامعـــة، حمايـــة الطلبة المشـــاركين فـــي التحركات 
من التشـــهير والهرســـلة الرقمية، ضمـــان النفاذ إلى 
المعلومـــة داخـــل المؤسســـات الجامعيـــة، وتوفيـــر 
آليـــات مرافقـــة قانونية ونفســـية للفاعلين الشـــباب 
الذين يتعرضون للضغط بســـبب نشـــاطهم المدني 
أو النقابـــي. فحماية الجمعيـــات لا تنفصل عن حماية 
الفضـــاءات التـــي تنتـــج الوعـــي والمبـــادرة والقيادات 

الجديدة. المدنيـــة 
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من سؤال البقاء إلى سؤال القدرة
الجمعيـــات  زالـــت  مـــا  هـــل  هـــو:  المركـــزي  الســـؤال  يعـــد  لـــم 
موجـــودة؟ بـــل: هل ما زالت قـــادرة على أداء وظيفتهـــا المدنية؟ 
فوجـــود الجمعيات فـــي حد ذاته لا يكفي إذا كانت تعمل بخطاب 
مخفّّـــف، وظهـــور محـــدود، وتمويـــل هـــش، وعلاقـــة متوترة مع 
محيطهـــا. لذلـــك تكشـــف هـــذه الدراســـة أن التحـــدي الحقيقي 
لا يتمثـــل فقـــط فـــي حمايـــة الوجـــود القانونـــي للجمعيـــات، بـــل 
فـــي حمايـــة قدرتها الفعليـــة على المبـــادرة، التعبير، المســـاءلة، 

المجتمع. وخدمـــة 
لذلـــك، فـــإن الاســـتجابة المطلوبـــة يجـــب أن تكـــون بنائيـــة ومتدرجة: 
وضـــوح قانونـــي، حوار مؤسســـي، حماية مـــن التشـــهير، تمويل مرن، 
دعـــم نفســـي وتنظيمـــي، وقـــدرة أفضـــل علـــى التواصـــل فـــي بيئـــة 
حساســـة. بهـــذه الشـــروط فقط يمكـــن تحويـــل الاســـتمرار المقيّّد 

إلـــى قـــدرة أوســـع على العمـــل بثقـــة ومســـؤولية وأثر.

شهادة ختامية من الجلسات النوعية
»إذا كانـــت قيـــادات المجتمـــع المدني والنقابي والسياســـي ســـتخاف، 
فكيـــف ســـنطلب مـــن الطلبة والشـــباب أن يشـــاركوا؟ الحـــذر مطلوب، 
لكـــن الخـــوف إذا أصبـــح هـــو الـــذي يحـــدد مـــا نقولـــه ومـــا لا نقولـــه، فإن 

المجـــال العـــام يكون قـــد خســـر معناه.«

الدلالـــة التحليليـــة: تلخص هذه الشـــهادة جوهـــر التحول بعـــد 25 جويلية: لم 
تعـــد المســـألة فقط في وجـــود قوانين أو إجراءات، بل فـــي قدرة الخوف على 
إعـــادة تشـــكيل الســـلوك المدنـــي، وتحديـــد مـــن يتكلـــم، ومن يصمـــت، ومن 

. ينسحب
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